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   تأثير اللغـــة العربيــة علـــى ا�سـ�م
  في دول إفريقيا جنوب الصحراء

  دولة تشاد نموذجاً 

  )∗(عفاف محمد عليش. د

  :مُلخص •
تمكنـــت اللغـــة العربيـــة، التـــي كانـــت تنتقـــل عبـــر المداولـــة الشـــفهية مـــن إبـــراز مكانتهـــا 

نى، وقد انتشرت الجمالية والثراء اللغوي فيها، من حيث ما يرمي إليه وما يقصده من مع
اللغــة العربيــة مــع انتشــار الإســلام علــى نطــاق واســع بــين   الأمــم، التــي اعتنقــت الــدين 
الإســــلامي، ومــــع الفتوحــــات الإســــلامية لمصــــر ، وشــــمال أفريقيــــا عرفــــت اللغــــة العربيــــة 
طريقها إلى بلاد ما وراء الصحراء الكبرى، والذي يعرف بالسودان الأفريقي، وهو يتشكل 

  .فريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرىمن الدول الأ

ومــع دخــول الإســلام وانتشــاره فــي هــذه الأقــاليم انتشــرت اللغــة العربيــة وصــارت اللغــة 
الرسمية في تلك الكيانـات السياسـية التـي عرفتهـا المنطقـة الممتـدة مـن دولـة هـي الحبشـة 

  .حتى المحيط الأطلسي بالسنغال

مــاط الحيــاة الاجتماعيــة فــي الجماعــات القاطنــة وقــد أثــرت اللغــة العربيــة كثيــراً علــى أن
فــي هــذه المنــاطق، وغيــرت مــن أســاليب حيــاتهم وتقاليــدهم وعــاداتهم وتســمياتهم للأشــياء 
والأفــراد، حيــث انتشــرت الأســماء العربيــة بــين الأفــراد والبلــدان والمــدن كمــا أكســبت اللغــة 

تعلــيم؛ ممــا جعــل تأثيرهــا علــى العربيـة حيــزاً كبيــراً فــي ســاحة المعــارف والعلــوم والتربيــة وال
هــذه الأقــاليم، يتســم بمميــزات كبيــرة فــي هــذا المجــال، وبخاصــة إقلــيم حــوض بحيــرة تشــاد 
الذي نزلت فيه العديد من القبائل العربية واتخذته موطناً لها، طلباً للكلا والماء مـن أجـل 

 .المواشي واختلطت بالسكان

   في تشاد لثقافة العربيةا -في أفريقيا ا�س�م -اللغة العربية :الكلمات المفتاحية

                                                           

  .عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل ونائب عميد كلية الدراسات العليا *)(
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• Abstract: 

A summary of the research entitled "The impact of the Arabic 
language on Islam in sub-Saharan African countries Chad in particular" 

The Arabic language, which was moving across the oralist of 
highlighting its aesthetic and linguistic status, if its derivation is 
cancelled it will revealed as a prudent language, all dealing with the 
creator in where they are referring meaning to him and what is meant, 
Arabic language has spread widely among the nations, which embraced 
Islam, and with Islamic consumptions for Egypt, and North Africa have 
known Arabic Its way to the country beyond the great desert, which is 
known as the African Sudan, which is formed by sub-Saharan Africa. 

Some of these territories have known as where Arab migrated to, but 
their migration didn’t make any significant impact on the spread of 
Arabic language, in the Sudan African territory. 

With Islam and its spread in these regions, the Arabic language 
spread as well and became the official language in those political 
entities which are known by the region from Ethiopia until the Atlantic 
Ocean in Senegal. 

Arabic language has affected social lifestyles in the local life of 
these group of people in these areas, and changed their lives, traditions, 
their customs and names of their things and individuals, and Arabic 
names spread as well between individuals, countries and cities as well 
as the language. In the field of knowledge, science and education; 
Arabic language has an impact on these regions, and characterized by 
major advantages in this area, especially the territory of Lake Chad, 
where many Arab tribes has relocated there and make it their residence, 
for reasons of water for livestock and moistened, for that they have 
mixed with the origins of the area by marriage later on Arabs become 
members of this region in Chad. 

The language is also influenced between all in the nodal trends and 
supported the religious passion in the local population, and the Arabic 
language is reflecting in civilization, culture and originality in this sub-
Saharan country; As in particular, the Republic of Chad, which Arabic 
language has become an integral part of its history, civilization, culture 
and identity, and even the only means all Chadians understand and 
communicate with, and this language has an infect to all practitioners 
of this nation in morale practical. 
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  مقدمة •

وهـــي أقــــرب فـــروع الســـامية إلـــى أصــــله؛ لأن العـــرب لـــم يختلطــــوا  إن اللغـــة العربيـــة،
لأمـم والأجنـاس؛ ممـا أدى إلـى أحـداث التـأثير والتـأثر، بغيرهم، كاختلاط سواهم بـبعض ا
  .الذي غيرت في سياق هذه اللغات

واللغة العربية، كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية واليمن فـي فتـرة مـا قبـل الإسـلام، 
وكانـــت هـــي لغـــة التواصـــل بـــين القبائـــل العربيـــة، كمـــا كانـــت هـــي لغـــة الفنـــون الأدبيـــة، 

  .كالخطابة والشعر

تمكنت اللغة العربية، التـي كانـت تنتقـل عبـر المداولـة الشـفهية مـن إبـراز مكانتهـا وقد 
الجماليــة والثــراء اللغــوي فيهــا، حيــث مــا يرمــي إليــه ومــا يقصــده مــن معنــى، وقــد انتشــرت 
اللغـــة العربيـــة مـــع انتشـــار الإســـلام علـــى نطـــاق واســـع بـــين الأمـــم، التـــي اعتنقـــت الـــدين 

مية لمصر، وشمال أفريقيا عرفت اللغة العربيـة طريقهـا الإسلامي، ومع الفتوحات الإسلا
إلــى بــلاد مــا وراء الصــحراء الكبــرى، والــذي يعــرف بالســودان الأفريقــي، وهــو يتشــكل مــن 

  .الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

وقـــد عرفـــت بعـــض هـــذه الأقـــاليم الهجـــرات العربيـــة إليهـــا قبـــل الإســـلام، غيـــر أن هـــذه 
قامــت بهــا القبائــل العربيــة، لــم تخلــف تــأثيراً كبيــراً فــي مجــال انتشــار اللغــة الهجــرات التــي 

  .العربية، في إقليم السودان الإفريقي

ومــع دخــول الإســلام وانتشــاره فــي هــذه الأقــاليم انتشــرت اللغــة العربيــة وصــارت هــي 
بشـة اللغة الرسمية في تلك الكيانات السياسية التي عرفتها المنطقـة الممتـدة مـن دولـة الح

  .حتى المحيط الأطلسي بالسنغال

وقــد أثــرت اللغــة العربيــة كثيــراً علــى أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة فــي الجماعــات القاطنــة 
فــي هــذه المنــاطق، وغيــرت مــن أســاليب حيــاتهم وتقاليــدهم وعــاداتهم وتســمياتهم للأشــياء 

أكســبت اللغــة والأفــراد، حيــث انتشــرت الأســماء العربيــة بــين الأفــراد والبلــدان والمــدن كمــا 
العربيـة حيــزاً كبيــراً فــي ســاحة المعــارف والعلــوم والتربيــة والتعلــيم؛ ممــا جعــل تأثيرهــا علــى 
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هــذه الأقــاليم، يتســم بمميــزات كبيــرة فــي هــذا المجــال، وبخاصــة إقلــيم حــوض بحيــرة تشــاد 
ل الذي نزلت فيه العديد من القبائل العربية واتخذته موطناً لها، طلباً للكلأ والماء مـن أجـ

والمعاملة؛ طبعت اللغة العربية هـذه  المواشي، واختلطت بالسكان، وعبر التزواج والسكن
  .الأقاليم بطابعها، وصارت هي اللغة المتداولة بين جميع أفراد المجتمع في إقليم تشاد

كمـــا أثـــرت فـــي التوجهـــات العقديـــة ودعمـــت العاطفـــة الدينيـــة فـــي الســـكان المحليـــين، 
ية هـي التـي تعكـس الحضـارة والثقافـة والأصـالة فـي هـذه الـبلاد وبذلك صارت اللغة العرب

الواقعة جنوب الصـحراء الكبـرى؛ وبـالأخص جمهوريـة تشـاد التـي أصـبحت العربيـة جـزءاً 
لا يتجزأ من تاريخها وحضارتها وثقافتها وهويتها، بل وصارت هي الوسيلة الوحيدة التي 

لشعب التشادي، وقد أثرت هذه اللغة في يتفاهم بها ويتواصل بها ويعبر بها جميع أفراد ا
جميــع الممارســات التــي يمارســها هــذا الشــعب ســواء مــن الناحيــة الماديــة العمليــة، أو مــن 

  .الناحية الروحية المعنوية

  هجرات القبائل العربية إلى أفريقيا -

تســـمى فـــي التـــاريخ القـــديم  الـــبلاد الأفريقيـــة الواقعـــة جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى، كانـــت"
أو غرب أفريقيا، وعرفت أيضاً بأفريقيا  وهو جزء من السودان الغربي ان الأوسط،بالسود

جنــوب الصــحراء، وهــذه كلهــا تســميات واصــطلاحات أطلقهــا الكتــاب العــرب واســتعملوها، 
  .1"واستعملها أيضاً الكتاب الأوروبيين

بلاد وحدود هذه المنطقة تبدأ من بحيرة تشاد إلى ساحل المحيط الأطلسي غرباً وإلى 
الحبشــة شــرقاً، وتشــغل هــذه المســافة أراضــي الســافنا التــي تلتقــي مــع الغابــات الاســتوائية 

  .الوسطى

الســـودان وأرادوا بهــــا أصــــحاب البشـــرة الســــوداء بصــــفة عامــــة،  وأطلـــق العــــرب كلمــــة"
ويشــمل هــذا المصــطلح جغرافيــاً مــا عــرف لــدى المــؤرخين باســم الحــزام الســوداني، الممتــد 

                                                           

ليـدن المسـيحية والإسـلام والسـلالات الأفريقيـة،  م باريس1925القرناطي، تحفة الألباب، نشرة قرار  -1
  .41م، ص 1888، لندن 350ص 
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ريقية من الشرق إلـى الغـرب، ولكـن هـذا المصـطلح يكـاد ينصـب علـى من قلب القارة الأف
سكان غرب أفريقيا؛ لأن العرب أطلقوا على أصحاب البشـرة السـوداء أوصـافاً أخـرى فـي 

  .1"غير هذا الجزء من القارة

فبلاد السودان كما وصفها الاصطخري بأن سكانها ليسوا بنوبة ولا بزنج ولا بحبشـية "
  .2"هم أشد سواداً وأنقىولا من البجة إلا أن

إنهــم أشــبه " :ويصــف أبــو الفــداء الكتــاررة، وهــم جــنس مــن ســكان غــرب أفريقيــا يقــول
  .3"بالزنج  وكذلك فعل ياقوت الحموى وغيرهما

وقـــد شـــهدت هـــذه الأراضـــي التـــي عرفـــت باســـم الســـودان الأفريقـــي، جنـــوب الصـــحراء 
انــــا ومــــالي وســــنغي  ممالــــك غ: الكبــــرى، قيــــام حضــــارات وكيانــــات سياســــية عديــــدة مثــــل

وسلطنات بلاد الهوسا، حيث ازدهرت وتوسعت وبلغت شأواً كبيراً من النماء الاقتصادي 
ـــة كمـــا يقـــول أوكـــافور ـــدما جـــاء : "والعلمـــي، وكانـــت ثقافتهـــا ولغتهـــا هـــي اللغـــة العربي عن

الاستعمار الأوروبي إلى غرب أفريقيا في القرن التاسـع عشـر، كـان المثقفـون الأفريقيـون 
ن ويقــــرأون باللغــــة العربيــــة، وكانــــت جميــــع المــــدونات والســــجلات مكتوبــــة باللغــــة يكتبــــو 
  .4"العربية

ويلاحــظ أن وجـــود القبائـــل العربيـــة بعـــد هجرتهــا إلـــى إقلـــيم الســـودان الأفريقـــي جنـــوب 
الصحراء قبل الإسلام لم يكن بتلك الكثرة التـي يمكـن أن تحـدث تـأثيراً كبيـراً بـين السـكان 

ناطق الشاسعة التي تضم العديد من اللغات الأفريقية المحلية التي الأصليين في هذه الم
كانت وسيلة التواصل بين السكان الأصليين كما أن الكيانات السياسية التي عرفتها هذه 

                                                           

  .151م، ص 1819أبو الفداء، كتاب تقديم البلدان، ترجمة ونشره سولفيه، الجزائر  -1

، ص 7م ، ج1961الاصـــطخري، المســـالك والممالـــك، تحنيـــف الجنبـــي، ومراجعـــة غربـــال، مصـــر  -2
210 .  

  . 151دان، مرجع سابق، ص أبو الفداء، تقويم البل -3

4 -  Okafur, A History of west Africa, London 1953, p. 45  
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المناطق قبل مجي الإسلام، كانـت تمتـاز بأنهـا كيانـات قبليـة ذات أعـراق موحـدة  تجمـع 
علــى اللغــة المتداولــة بــين أفــراد المجتمــع  بينهــا خصــائص عرقيــة، ممــا يســهم فــي الحفــاظ

  .الواحد، في تلك البقاع قبل مجيء الإسلام

وعنــدما دخــل الإســلام إلــى شــمال أفريقيــا بعــد فــتح مصــر، ومــا تبــع ذلــك مــن نشــاط "
ومــن  لهجـرات مكثفـة وكبيــرة نحـو أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى، كبيـر، ممهـداً الطريـق

العـرب بكثافـة منطقـة بحيـرة تشـاد، التـي نشـأت فيهـا  ضمن تلـك المنـاطق التـي نـزح إليهـا
مملكة كانم، وإلى هذه القبائل التي هاجرت إلى كانم بعـد الفـتح الإسـلامي لشـمال أفريقيـا 
يعـــود الفضـــل فـــي إدخـــال الإســـلام إلـــى بـــلاد كـــانم بـــالطرق الســـلمية، كمـــا حملـــت معهـــا 

  .1"الجزيرة العربية العادات والتقاليد العربية الإسلامية، التي كانت سائدة في

وتعد بلاد كانم نموذجاً في مجال التأثير العربي الإسلامي في مناطق أفريقية جنـوب 
الصحراء الكبرى، فالعرب الذين قدموا إلى تلك البلاد، قد عكسوا ثقافات وعادات لم تكن 

  .منتشرة أو معهودة في هذه المناطق الأفريقية

نم، كما انتشـر الإسـلام روحـاً وتطبيقـاً ومعاملـة، وقد انتشرت اللغة العربية في بلاد كا
فكان التأثير الاجتماعي أبلغ وأسرع وأقوى فـي بـلاد كـانم مـن غيرهـا مـن الـبلاد الأفريقيـة 

  .الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

ومـع أن الــدين الإســلامي قــد انتشـر فــي كــل الأقــاليم الأفريقيـة جنــوب الصــحراء، وفــي 
عتنــق الســكان المحليــون الديانــة الإســلامية، إلا أن انتشــار اللغــة إقلــيم أفريقيــا العربيــة، وا

العربية فيها لم يكن بتلـك السـعة والتـي عرفتهـا منـاطق حـوض بحيـرة تشـاد؛ وذلـك بسـبب 
وجــود القبائــل فيهــا، حيــث اتخــذت مــن هــذا الإقلــيم موطنــاً ومــأوى، ممــا أدى إلــى انتشــار 

ت اللسـان الـذي يتفـاهم بـه ويتواصـل اللغة العربية بجـلاء، وعلـى نطـاق واسـع حتـى صـار 
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بـه جميـع أفـراد المجتمـع، وأسـهم التـأثير الجنســي فـي ترسـيخ اللغـة العربيـة عبـر الامتــزاج 
  .والتزواج والمصاهرة  عوضاً عن المعاملات والتفاعل الاجتماعي

ويبــــدو أن ذلــــك قــــد ميــــز المجتمــــع فــــي إقلــــيم حــــوض بحيــــرة تشــــاد، مــــن المجتمعــــات 
الســودان الأفريقــي جنــوب الصــحراء، حيــث أســهم ذلــك فــي ظهــور  الأفريقيــة الأخــرى فــي

  .مجتمع إفريقي عربي، يتحدث اللغة العربية بإتقان إلى جانب اللغات الأفريقية المحلية

وانتشــار العـــرب منـــذ الفـــتح الإســـلامي والمبكـــر فـــي كثيـــر مـــن البقـــاع، وبخاصـــة فـــي "
العقيدة واللغة والجنس باقية تتحـدى  مناطق أفريقيا الغربية، خلفت آثاراً ثقافية في ميادين

الــزمن، وتحكــي عــن تاريخهــا شــامخة بالمجــد والقــوة والصــمود، ومــن الطبيعــي أن يصــل 
العــرب إلــى بــلاد كــانم وحــوض بحيــرة تشـــاد، وهــي ملتقــى الطــرق التجاريــة عبــر إفريقيـــا 

  .1"الغربية، ومنشأ الحضارات منذ القدم

منطقـة تشـاد مـن بـلاد كـانم عـن طريـق  أن العـرب وصـلوا إلـى: "ويكتب طرخان قائلا
النيل من جهة الشرق، وعبـر الصـحراء مـن ناحيـة الشـمال، وانتشـرت مجموعـاتهم بصـفة 

، إقليم البرنو الواقع غرب البحيـرةخاصة في إقليم كانم الأول، الواقع شمال البحيرة، وفي 
  .2"ودان الشرقيكما انتشروا في الاقليم الشرقي والأوسط حتى إقليم دار فور التابع للس

وعلــى ذلــك فــإن نــزوح القبائــل العربيــة وهجرتهــا إلــى منطقــة أفريقيــا جنــوب الصــحراء، 
حــداث طفــرة فــي المجــال اللغــوي والثقــافي فــي منــاطق أفريقيــا إكــان لــه الأثــر الكبيــر فــي 

حـــدثتها التـــأثيرات الثقافيـــة أجنـــوب الصـــحراء، وإن كانـــت هـــذه الطفـــرات والتغيـــرات التـــي 
ية، واللغة العربية ثم الإسلام  تتباين من إقليم إفريقي لآخر، ويبـدو أن إقلـيم للقبائل العرب

  .تشاد، أكثرها تأثراً بهذا الاحتكاك العربي، وانتشار الإسلام واللغة العربية فيه
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  دخول الإسلام إلى أفريقيا جنوب الصحراء -

لصــحراء مــرتبط إن تــأثير اللغــة العربيــة علــى بــلاد الســودان الأفريقــي الــرابط جنــوب ا
ـــة الأجنـــاس  ـــاع الشاســـعة، المتباين ـــاً بـــدخول الإســـلام وانتشـــاره فـــي هـــذه البق ارتباطـــاً وثيق

  .المختلفة الألسن واللغات، والمتعددة الثقافات والعادات والتقاليد والأعراف

غيـــر أن هـــذا التـــأثير العربـــي للغـــة العربيـــة علـــى مجتمعـــات هـــذه البقـــاع  يبـــدأ تـــأثيره 
واعتنــاق الأهـالي للــدين الإســلامي، ودخــول الإسـلام إلــى أفريقيــا جنــوب  بانتشـار الإســلام

الصحراء مرتبط بالفتح الإسلامي لشمال أفريقيا الذي جاء نتيجة لفتح مصر التـي تعتبـر 
  .المدخل الأساسي لدخول الإسلام إلى الشمال الأفريقي

راً، حيــث شــاركوا لعبــت قبائــل البربــر فيــه دوراً كبيــ"ويلاحــظ أن فــتح شــمال أفريقيــا، قــد 
السـامية بـين سـكان غـرب  في الفتح الإسلامي ونشر الثقافـة الإسـلامية، وتعميـق تعاليمـه

ن الصــحراء الكبــرى لــم تكــن مانعــة بــأي حــال مــن الأحــوال ألــى إأفريقيــا، وتجــدر الإشــارة 
غانا وبلاد المغرب، وشـمال  عن قيام الارتباط بين المناطق الواقعة إلى الشمال من بلاد

  .1"قيا وبين بلاد كانم جنوب الصحراء الكبرىأفري

اســـتخدمتها القوافـــل التجاريـــة،  وكانـــت القوافـــل تجتـــاز الصـــحراء الكبـــرى، عبـــر طـــرق"
حيث قامت في أراضـي الأقـاليم الغربيـة جماعـات مـن المـواطنين اشـتغل بعضـها بـالرعي 

والكســاوي وبعضــها بالزراعــة، وكانــت تحتــاج للكثيــر مــن الســلع الضــرورية كملــح الطعــام 
  .2"المصنوعة من المنسوجات القطنية التي ترد من بلاد مصر والشام

وقد كان دخول الإسلام وانتشاره في أقاليم جنوب الصحراء الكبرى عن طريق السـلم، 
حيث تكفل الدعاة والتجارة والعلمـاء والمشـايخ وطـلاب العلـم، بنشـر الـدين الإسـلامي فـي 
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التجاريـــة المحملـــة بالســلع والبضـــائع التـــي تجـــوب  هــذه البقـــاع، وذلـــك مـــن خــلال القوافـــل
  .الصحراء الكبرى قاصدة بلاد السودان الأفريقي جنوب الصحراء

فكمــا انتشــر الإســلام ســلميا فــي شــمال أفريقيــا عبــر السياســة الحكيمــة والرشــيدة التــي "
بـن حسان بن النعمان وموسى : اتبعها الولاة والقواد المسلمين في الشمال الأفريقي أمثال

نصـــير الـــذين أدركـــوا أن الحكمـــة والـــدعوة ســـلميا هـــي أشـــد تـــأثيراً وأكثـــر نفعـــاً مـــع قبائـــل 
  .1"البربر، وقد أفاد هذا الأسلوب في انتشار الإسلام بين البربر

كــذلك مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار الإســلام فــي الشــمال الأفريقــي الجهــود 
  .ة شؤون الدين الإسلاميالتي بذلها الخلفاء في تنوير البربر في معرف

وقــد انتقــل الإســلام عــن طريــق القوافـــل التجاريــة إلــى إقلــيم أفريقيــا جنــوب الصـــحراء "
 الكبرى، وانتشر في بلاد كانم حول حوض بحيرة تشاد، وقد أدى دخول الإسلام وانتشاره
في كانم إلى ازدهار المملكة وعظمتها، فكانم لم تبلغ من قوة وعظمة إلا بعد أن صارت 

بثقافتــــه الراقيــــة عصــــب قوتهــــا الروحيــــة  ولــــة إســــلامية، فقــــد أضــــحى الــــدين الإســــلاميد
والمادية، كما صارت اللغة العربية هي اللغة الرسمية فـي شـتى منـاحي الحيـاة، مـن نظـم 

  .2"الحكم والأدب والثقافة والاقتصاد والعلوم والفنون

والـدول الإسـلامية،  كـانم بل أضحت اللغة العربية هي لغة التخاطب والمعاهدات بين
ســواء كانـــت تلـــك الـــدول داخـــل القـــارة الأفريقيـــة كـــبلاد المغـــرب ومصـــر، أم خارجـــاً عنهـــا 
كالــــدول الإســــلامية المشــــرقية مثــــل الحجــــاز والشــــام، ويؤكــــد العديــــد مــــن المــــؤرخين بــــأن 

  .فريقيا السوداءلأ بالإسلام تبدأ الصلات التاريخية

وتعــد بــلاد كــانم  قعــة جنــوب الصــحراء الكبــرى،والمقصــود بأفريقيــا الســوداء، الــبلاد الوا
مثالاً يعكس ذلك البعد التأثيري للإسلام واللغة العربية، ليس على سـدة الحكـم فـي الـبلاد 
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فقــــط، وإنمــــا علــــى المســــتوى الاجتمــــاعي الشــــعبي، الــــذي تغيــــرت أنمــــاط حياتــــه وثقافتــــه 
  .سلامي الكبيرومعاملاته وعاداته، من جراء تأثير اللغة العربية عليه والأثر الإ

  ءتأثير اللغة العربية على الإسلام في أفريقيا جنوب الصحرا -

منذ أعقاب الفتح الإسلامي أقبلت القبائل العربية في هجرات متتالية قامت بها بطون 
 امن قريش وقيس وأزد وحمير ولحم وبنى هلال وبنى سليم وجذام وجهينـة وقفـزارة وغيرهـ

  .من القبائل الأخرى

ـــه اتجهـــت نحـــو هـــذه القبا ـــل تفرقـــت مـــن مصـــر متجهـــة نحـــو الشـــمال الأفريقـــي ومن ئ
الجنــوب عبــر الصــحراء الكبــرى، إلــى حــوض بحيــرة تشــاد، عــن طريــق برقــة وطــرابلس، 

مســيرتها فــي  وتــونس والمغــرب الأقصــى حتــى وصــلت إلــى نهــر الســنغال، ومنهــا امتــدت
ولمــا طــاب  .شــادالإقلــيم الســوداني الأوســط، حتــى اســتقر بهــا المقــام فــي حــوض بحيــرة ت

خـوانهم مـن أرض مصـر والجزيـرة إالمقام لهذه القبائل بأرض بحيرة تشاد بعثوا يسـتدعون 
  .العربية ليلحقوا بهم

وعـــاش العـــرب فـــي هـــذه الـــديار حيـــاة لا تختلـــف عـــن حيـــاتهم فـــي أوطـــانهم الأصـــلية 
لــزعيم وكانــت حيــاتهم الاجتماعيــة مبنيــة علــى عصــبية الــدم وربــاط القبيلــة والانقيــاد التــام 

إكــــرام الضــــيف وإغاثــــة : القبيلــــة، وحــــافظوا علــــى عــــاداتهم الأصــــيلة الطيبــــة التــــي منهــــا
الملهوف، وهي العادات العربية الأصيلة التي كانت سائدة فـي حيـاتهم الأولـى الجاهليـة، 
وكلمـا أصـابهم مكـروه اعتمـدوا علــى روح الجماعـة فـي رفـع الضــرر عـنهم وهـذا مـا نجــده 

، وكمـا أثـرت اللغـة العربيـة ... )بي فاطمـة انجـدو ويـا أبـا العبـاسيا آل أ(في استغاثاتهم 
علــى ســكان إفريقيــا فتصــنع الاســتنجاد والاســتغاثة بألفــاظ عربيــة يطلقهــا ويلفظهــا الزنــوج 

وببركـــة ) (ويـــا شـــيخ أحمــد التجـــاني) (يـــا محمـــد العربــي: (بكــل فصـــائحة وطلاقـــة، فيقــال
  .الخ) ... الشيخ عبد القادر الجيلاني
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إلى جانـب عـاداتهم القديمـة اكتسـبوا بعـض العـادات والتقاليـد الأفريقيـة نتيجـة  والعرب"
ولكــن تلــك العــادات التــي " 1"اخــتلاطهم وامتــزاجهم بالســكان فــي كثيــر مــن منــاحي الحيــاة

  .2"اكتسبوها لم تطبع على طابعهم العربي الأصيل

للغة العربيـة والعرب ا فعلى الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي خلف
أثــراً كبيــراً علــى المجتمعــات الأفريقيــة جنــوب الصــحراء الكبــرى، وذلــك مــن خــلال التفــاهم 
والتواصــل باللســان العربــي، الــذي أســهم فــي انتشــار اللغــة العربيــة علــى نطــاق واســع فــي 

  .هذه الأقاليم الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى

فــــي اللغــــات واللهجــــات المحليــــة  قــــد تغلغلــــت إن اللغــــة العربيــــة: فعلــــى ســــبيل المثــــال
ـــة، مثـــل ـــد مـــن المفـــردات والعبـــارات العربي لغـــة الهوســـا : الأفريقيـــة، وصـــارت تضـــم العدي

  .وغيرها من اللغات واللهجات الأفريقية والفولاني وحتى لغة البامبرا

ويلاحــظ أن أســماء الأفــراد والأمــاكن والبلــدان تحمــل ألفاظــاً عربيــة وكأنهــا فــي الــبلاد 
أم حجـر وقـوز بيضـا والبطحـا والشـوائل والنحلـة و أم التيمـان  ثل يوجد في تشـادالعربية، م

  .وبرك وغيرها من أسماء القرى والبلدان والمدن

وعلى صعيد الملابس والكسوة، تغيرت أسماءها وأخذت تحمل أسماء عربيـة فصـيحة 
  .تنم على أسماء عربية أصيلة

بين مناطق السودان أسـهم كـذلك فالتواصل الحضاري والسكاني بين الوطن العربي و "
فــي إنشــاء وظهــور مراكــز ثقافيــة لعبــت دوراً مهمــا فيمــا وراء الصــحراء الكبــرى، وبخاصــة 
فــي القــرون الوســطى، وأصــبحت منــارات علميــة زاهــرة، يؤمهــا العلمــاء والطــلاب مــن كــل 
حــدب وصــوب، وقــد شــهدت هــذه المراكــز الثقافــة خاصــة فــي فتــرة مــا بــين القــرنين الرابــع 

ادس عشــر الميلاديــين نهضــة ثقافيــة وفكريــة، متــأثرة بالنهضــة الثقافيــة التــي كانــت والســ

                                                           

  . 88ص ، 1965جامعة القاهرة عبد الحميد يونس، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي،  -1

، رســالة دكتــوراه  1ســر الخــتم عثمــان، العلاقــات بــين مصــر والســودان فــي العصــور الوســطى، ص  -2
  . 393منشورة في القاهرة ، جامعة القاهرة، ص 
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ســائدة فـــي منـــاطق الــوطن العربـــي مثـــل فــاس ومـــراكش وجبـــل نفوســه وطـــرابلس والقـــاهرة 
وتـوات وشـنقيط وغيرهـا وكـان مـن أبـرز المراكـز الثقافيـة فـي  وتونس والحجاز وسجلماسة

اني، ورغـم هـذه المراكـز قـد انشـئت فـي بـاديء أفريقيا جنوب الصـحراء تمبكتـو وجنـى ونيـ
  .1"الأمر كمراكز تجارية فإنها لعبت أدواراً ثقافية أيضاً وفكرية مهمة

ويبـــدو تـــأثير الثقافـــة العربيـــة، فـــي مختلــــف الأصـــعدة فـــي منـــاطق جنـــوب الصــــحراء 
الكبـرى، ســواء مـن ناحيــة الـوعي الــديني والشــريعة الإسـلامية التــي أضـحت اللغــة العربيــة 

لة شـرحها وفهمهـا وتطبيقهـا، والـوعي الفكـري الثقـافي الظـاهر فـي النتـاج والإبـداعات وسي
ــــي المجــــال الاقتصــــادي والاجتمــــاعي  ــــة بالعربيــــة، أو ف ــــة الأفريقيــــة الناطق الفكريــــة والفني
والسياســي، كمــا تبــرز ســمات العربيــة ومعالمهــا فــي المجــال الشــعبي والممارســات اليوميــة 

  .ربيةوتسمية الأشياء باللغة الع

ومن خلال هذا كله يبدو أن اللغة العربيـة قـد صـارت هويـة وواجهـة للشـعب الأفريقـي 
الـــذي تخلـــى عـــن الكثيـــر مـــن الممارســـات والعـــادات التـــي لا تتفـــق والإســـلام، واهـــتم بمـــا 
يتلاءم مع الثقافة العربية الإسلامية، وإن كـان بعـض الشـعوب مـا زالـت محتفظـة بلغاتهـا 

  . أن تأثير اللغة العربية عليها كبير، وخاصة في البعد الدينيولهجاتها الأفريقية، إلا

                                                           

، التــأثير العربــي الإســلامي فــي الســودان الغربــي فيمــا بــين القــرنين الرابــع عشــر مطيــر ســعد غيــث  -1
  . 169م، ص 1996، 1والسادس عشر، توزيع دار الرواد، ط



 يشعفاف محمد عل. د

 م 2023 يوليو ) 2(ج  - )3(عدد  -) 45(مجلد  573   

  خاتمة •

تــــأثير اللغــــة العربيــــة علــــى : (ختامــــاً لهــــذا البحــــث المــــوجز الــــذي يتعــــرض لموضــــوع
، وعبــر ســياقات البحــث، )دولــة تشــاد نموذجــاً  الإســلام فــي دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء

  : الباحثة إلى النتائج التالية توصلت

الســـودان الأفريقـــي الواقـــع جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى قـــد شـــهد قيـــام كيانـــات أن إقلـــيم  .1
  .سياسية منذ فترات بعيدة

ــــى بــــلاد أفريقيــــة جنــــوب  .2 أن القبائــــل العربيــــة قــــد هــــاجرت مــــن موطنهــــا الأصــــلي إل
 .الصحراء الكبرى قبل الإسلام

أن النــــزوح العربــــي قبــــل الإســــلام لــــم يحــــدث أثــــراً كبيــــراً فــــي إقلــــيم الســــودان جنــــوب  .3
  .لصحراء الكبرىا

ول الإسلام إلى إقليم السودان الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى  قد أسهم في دخأن  .4
  .ازدهارها وتطورها وتوسعها

أن هجرات القبائل العربية بعد فتح شمال أفريقيا خلفت آثاراً كبيراً في ميـادين الحيـاة  .5
  .المختلفة

نــوب الصــحراء الكبــرى قــد أســهم أن اعتنــاق الأهــالي فــي إقلــيم الســودان الأفريقــي ج .6
 .على تسهيل انتشار اللغة العربية

أن وجود القبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد قد ميزها بانتشـار أوسـع للغـة  .7
 .العربية فيها

أن الامتزاج بين القبائل العربية والسكان المحليين أدى إلى انتشار العادات والتقاليـد  .8
 .العربية النبيلة

فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء قــد أثــرت كثيــراً فــي مختلــف الميــادين الحياتيــة أن اللغــة  .9
 .خص على مستوى البعد الدينيوبالأ

 .أن اللغة العربية في أفريقيا أمست رمزاً للديانة والعلم والمعرفة .10

 .أن اللغة العربية قد أسهمت في تخليص الأهالي من العادات والممارسات السلبية .11
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  التوصيات •

  : ة بالتاليتوصي الباحث

 .تكثيف الدراسات والبحوث في مجال اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء .1

مســاعي لفــتح مركــز للدراســات اللغويــة الأفريقيــة والعربيــة فــي دول جنــوب الصــحراء  .2
 .الكبرى

إشراك المفكـرين والبـاحثين مـن دول أفريقيـا جنـوب الصـحراء فـي دورات عالميـة فـي  .3
 .ير البحوث والدراسات حولهمجال تطوير اللغات وتطو 
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